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  حجم المنظمة: الرابعةالمحاضرة 

 مفهوم حجم المنظمة: أولا

 العاملین في المنظمة،و مجموع عدد حجم المنظمة ه فق أغلب الباحثین على أنّ یتّ 

فإن  علیهو  ، إذافاعلاتهم هي التي یتوجب هیكلتهاتو  الأفراد ونقطة الانطلاق هنا أنه مادام

ة تتفوق على أي مقیاس آخر ، علاقالتنظیميالهیكل و  بین عددهم هناك علاقة قویة

، إن اتفاق أغلب الباحثین على أن الحجم یجسده عدد العاملین، على أیة حال، للحجم

دد الأبعاد یمكن حصره فالحجم مفهوم متع  یعني بالضرورة أن موقفهم صحیح،فهذا لا

القویة بین عدد العاملین والمقاییس الأخرى  العلاقةو  ویبدو أن وجود الارتباط ببعد واحد،

یعتبر مقیاسا دقیقا لحجم حجم العاملین  أنّ اصة بالحجم هو الذي یجعلنا نؤكد الخ

كما أن عدد  ین عدد العاملین وصافى الموجودات،قة قویة بفمثلا وجدت علا المنظمة،

ولكن  م الجامعات والمستشفیات،العاملین ممكن الاعتماد علیه بشكل كبیر في قیاس حج

، هل أن مقیاس الحجم یجسد كل المتغیرات التنظیمیة في الهیكل ؟ للجواب على ذلك

  .لهیكلیة ولیس كلهانقول أنه متغیر مهم یساعد في التنبؤ ببعض المتغیرات ا

  قة الحجم بالأبعاد التنظیمیةعلا: ثانیا

الرسمیة بنفس الدرجة وبذات الاتجاه أم أن و  المركزیةو  هل یؤثر الحجم في التعقید

  .التأثیر یختلف داخل المنظمة الواحدة؟ هذا ما سیتم تناوله
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 وانّ  علاقة قویة بین الحجم والتعقید، وجدت دراسات عدیدة: التعقیدو  علاقة الحجم -1

العلاقة   أنّ إلاّ  ر في هیكل المنظمة أفقیا وعمودیا،الحجم عامل حتمي في إحداث تغیی

یعني أن تقسیم العمل أو  فـزیادة حجم المنظمة بمقدار معین لا وازنة،لیست مت

إذا تم  أنه، والخلاصة. ، أو عدد المستویات الإداریة سیزداد بنفس المقدارالتخصص

التسلیم بأن الحجم یؤثر في التعقید فإن شدة أو قوة هذا التأثیر تختلف بحسب طبیعة 

كما یتوجب . حكومیة أو خاصة، عائداتهاو  طبیعة عمل المنظمة المتغیر وبحسب

فمثلما یؤثر الحجم في التعقید فإن للتعقید . عدم إخضاع العلاقة باتجاه واحد فقط

  .الحجم أیضاوزیادته أثر في زیادة 

من المستحیل إدارة كل أمور المنظمات الكبیرة من : الحجم والمركزیةالعلاقة بین  -2

فهناك أشیاء تحدث في المستویات الإداریة الدنیا یصعب على . قمة الهرم التنظیمي

ا ازداد الحجم ازدادت وكلم أو توقعها، عة أفراد الإحاطة بهاالفرد أو حتى مجمو 

الإدارة إلى تخویل جزءا من صلاحیاتها الخاصة باتخاذ  ، أي اتجهتاللامركزیة

  .القرارات إلى المستویات الإداریة الأدنى

ویكاد ، لا یمكن إنكار العلاقة بین الحجم والرسمیة :بین الحجم والرسمیةالعلاقة  -3

دة في الحجم فهناك علاقة منطقیة بین الزیا ون تأثیر الحجم في الرسمیة كبیرا،یك

حیث تحاول الإدارة السیطرة على سلوك العاملین عن طریق  الرسمیة،والزیادة في 

ومن الجدیر بالذكر أن  خلال القواعد والإجراءات الرسمیة،الإشراف المباشر ومن 
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ذا كانت القواعد تحكمها الآلیة، القواعد والإشراف كلاهما وسائل للسیطرة فإن ، وإ

ق للجوانب ول الفحص الدقیالإشراف جهد إنساني یحتاج إلى أنشطة عدیدة تتنا

وفى المنظمات الصغیرة یمكننا تحقیق السیطرة من خلال ، النوعیة والكمیة للعمل

ولكن بنمو المنظمة وتزاید  ق العلاقات المباشرة غیر الرسمیة،الإشراف عن طری

مما یجعل الاعتماد على , حجمها یزداد عدد المرؤوسین المراد الإشراف علیهم

وهذه الحقیقة تؤكدها وتؤیدها . الإجراءات والقواعد أكثر كفاءة في ممارسة السیطرة

فتكالیف الإشراف المباشر ستكون عالیة كما أن القدرة . النظرة الاقتصادیة والإنسانیة

نسانیة لممارسة عملیة الإشراف الكفء تتأثر بزیادة الحجم ؛ أي بزیادة عدد الإ

  .العاملین الذین یشرف علیهم المدیر

ن الإداري: ثالثا   الحجم والمكوّ

 Parkinson'sقانونه المعروف باسم  Parkinson" باركنسون"نشر  1957في عام  

Law, قد نفى تبعا و  .اح لإتمامهوخلاصته أن العمل یتوسع لكي یشغل كامل الوقت المت

 دد العاملین الذین كلفوا بإنجازه،لذلك أن تكون هناك علاقة بین العمل المراد إنجازه وع

 بینهما لیس إنجازه كمیة العمل المرادو  المنظمة فإن عدد الموظفین في Parkinson وفقاو 

  .علاقة

المجال أمام الباحثین للدخول في دراسات عدیدة لما یسمى  Parkinsonقد أتاح قانون ل

والتي تبحث العلاقة بین  Administrative Componentحالیا بدراسات المكون الإداري 
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ولكن ما هو المكون الإداري؟ هل له تعریف واحد مقبول . حجم المنظمة والمكون الإداري

  .هوم متعدد الأبعادمف، أم أنه كما رأینا في تعریف الحجم، من الجمیع

ُعرف المكون الإداري بأنه النسبةلواقع لا یوجد اتفاق حول التعریففي ا  ، فهناك من ی

یون ومعاونوهم إلى عدد العاملین في أو هو نسبة المدراء التنفیذ بین المدراء والعاملین

اریة ونعنى بالوظائف الإد لتنفیذیة،، أو نسبة الوظائف الإداریة إلى الوظائف االإنتاج

  .الوظائف التي تقدم أنشطة الدعم للعملیة الإنتاجیة

الدراسات التي اهتمت بدراسة المكون الإداري أكثر من الدراسات الأخرى التي  إنّ 

تغیر هیكلي ویقوم التبریر العلمي لمثل  آخر من حیث علاقته بحجم المنظمة، جرت لأي مُ

لكفء للموارد هذه الدراسات عادة على المنطق الاقتصادي للحاجة إلى الاستخدام ا

فإذا وظفت المنظمة عددا كبیرا من العاملین لتحقیق أهدافها فهي  البشریة في المنظمة،

 منظمة غیر كفؤة، ویمكن أن تكون غیر كفؤة أیضا إذا استخدمت العاملین في مجموعات

  .خاطئة في تركیبها

 دراسة, ومن بین الدراسات التي تؤید وجود علاقة بین المكون الإداري وحجم المنظمة

)Terrien & Mills(،  حیث درس الباحثان  ،1955ى دراسة قدیمة تعود إلى عام هو

               .معهدا دراسیا في كالیفورنیا) 428(

مدیر ، عمید، مدیر، مساعد استشاري(الذین یشغلون وظائف  العاملین نسبة وجدا أنو 

لت دراسات أخرى إلى نتائج توص بینما. قد ازدادت عندما توسع حجم المعهد) الخ..عمل 
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بالشكل الذي قدمته  بین المكون الإداري وحجم المنظمة،، أي عدم وجود علاقة سلبیة

باط سالب، إذ توصلت هذه الدراسات إلى وجود ارت). Terrien & Mills( دراسة تیرن وملز

النقص  وعندما نتحدث عن یادة حجم المنظمة،أي یتناقص حجم المكون الإداري قیاسا بز 

فالعدد یرتفع ولكن لیس بنفس نسبة الزیادة في الحجم، فالشركة ، نعنى نسبة أو تناسب هنا

ربما  عامل )60(ملیون دولار تستخدم  )5(الصناعیة التي تبلغ مبیعاتها السنویة حوالي 

تضاعف حجم المبیعات فلیس  ، فإذالاثة أفراد للمشتریات بدوام كاملإلى خدمات ثتحتاج 

  .معنى ذلك أن الشركة تحتاج إلى ستة أفراد للمشتریات

لابد من الإشارة هنا إلى أن العلاقة بین المكون الإداري وحجم المنظمة علاقة ، أخیرا

تقترن دائما بزیادة حجم بمعنى أن زیادة المكون الإداري لا ، غیر خطیة بل منحنیة

تزاید بالمكون مع تزاید ) عندما تكون المنظمة صغیرة(فقد نجد في بدایة الأمر  المنظمة،

، ثم ة عند وصول المنظمة إلى حجم معینثم نصل إلى نقطة مراوح، في حجم المنظمة

كما یجب أن نلاحظ أن  ون مع استمرار تزاید حجم المنظمة،تناقص نسبى في حجم المك

نسانیةو  اقتصادیة( اعتبارات عدیدة و  لمؤثراتالمكون الإداري یخضع  حجم أكبر من ) إ

ولعل أهم شئ یجب الإشادة به في أبحاث  في متغیر زیادة حجم المنظمة فقط، حصره

Parkinsonه في حالة غیاب المقاییس إلى أنّ ) لو ضمنیا و (الأنظار  ، هو أنه وجه

یستطیع المدراء بناء إمبراطوریات تخدم ، العاملینلقیاس أداء  المباشرة والموضوعیة

  .مصالحهم الذاتیة في المقام الأول
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